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هذا ليس مقالاً علميا، لكنه يتحسّس بسبل العلم الحالة النفسية التي يخلقها الانقلاب في نفوس
الناس، ويعمل على استمرارها لأنها الأداة الوحيدة الكفيلة ببقائه.

ـــت ي ـــدنيا، الخبز والز ـــزي، أي البحـــث عـــن ســـبل البقـــاء ال ي ـــاس إلى التصرف الغر ـــدفع الن الانقلاب ي
والكهرباء وما تقتضي ضرورات البقاء في هذا الزمن، وهو بذلك يناقض الثورة وما تجيّشه في قلوب

الناس من عواطف إنسانية، أهمها التسامي الإرادي والواعي عن المطلب الغريزي المباشر.

الثــورة ترفــع النــاس إلى التعــالي، والانقلاب ينحــط بهــم إلى حضيــض الحاجــة، مــا يعيشــه التونســيون
اليوم هو عملية مرتبّة للنزول بهم بعد طموحات الثورة وأحلامها إلى وضع الكائنات الغريزية، وهي
العمليـة الـتي تسـمح للانقلاب وأدواتـه بالبقـاء باسـتعمال هـرم ماسـلو للحاجـات، فـإن الانقلاب يربـط

الناس بالدرجة الدنيا (قاعدة الهرم ليمنعهم من الصعود إلى قمته).

الانقلاب عقاب للثورة
الانقلاب في تــونس بعــد مثيلــه في مصر هــو عقــاب منهجــي مســلّط علــى الشعب الــذي فكر أن يكــون
شعــب مــواطنين حرا ومســتقلا ويفكــر لنفســه ويصــنع مســتقبله. هــذا الفكــرة ليســت لي وإن صــغتها
بهذا الشكل الآن. هناك اتفاق بين كل من ناصر الثورة على أنهم يتعرضون لعقاب جماعي، لأنهم
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يتهم وطمحوا إلى وجود فوق الغريزة. مارسوا ثور

المعاقِبون كثر (موجّهون من الخا وأدوات محلية مطيعة لهم ومتفقة معهم)، وهم الأعرف بأن
يـزي المشغـول بقُـوته يمكـن قيـاده بشكـل سـلس، بـل التفكـير الحـر يـدمّر مصـالحهم، وأن الكـائن الغر

إطعامه القشم دون أن يحتجّ، وكل ما جاع خضع فيحكم المعاقِب على هواه.

ــا بمــشروع تغيــير، وهي فكــرة مزعجــة فكــرة الثــورة ومــا تخلقــه مــن حمــاس في النفــوس يتوجــان غالب
لمنظومات الحكم، وهذا معطى تاريخي ثابت لم نكتشفه.

والثــورة التونســية كــانت مــن هــذا النــوع الخلاّق للطموحــات والرغبــة في التغيــير، وقــد كــانت أزهــى
يا وعمليا عندما أشعلت الفتيل، حتى وصل بلاد اليمن وعمان، وكان الرعب لحظاتها وأقواها رمز

الذي رأيناه على وجوه المنظومات الفاسدة كافيًا لنستدل به على قوة الثورة.

غير أن تلك القوة خلت من الخطة البنّاءة ذات المشروع، لذلك اضطرب سيرها ووقعت في أحابيل
يــزي كملــت الانقلابــات دفــن الأحلام، فكــان الوضــع الحــالي الغر المنظومــات، فلــم تخــ ســليمة، ثــم أ

يحكم “الشعب العام”.

طبعًا يمكننا تعديد الصفحات في اتهام من خذلَ تلك الموجة الثائرة، لكن توزيع الاتهامات صار جزءًا
كل الذاتي، وهذا من لُعَب الانقلابات نفسها، فهي تترك معارضيها يتنابزون، بل تحرضهم على التآ
كثر المقال ينأى بنفسه عن توزيع الاتهامات طبقًا لخطة الانقلاب، لكنه يقول بعض الخسران كان من أ
المتحمسين للثورة، لأن الغريزي فيهم كان كامنًا في الثوري بما يثبت زيف الثوري فيهم، وهذا أحُبولة

لم تعِها الثورة فطُعنت من الداخل.

ماذا بعد العقاب؟
هل تستقر الأمور للانقلاب (في تونس ومصر رأسا حربة الثورة). هي مستقرة بعد، وإن كان العجزة أو

الحالمون الكسالى من أنصار الثورة ينتظرون معجزة ويتخيلون انتفاضة “الشعب العام” من جديد.

لا معـوّل علـى ثـورة شعبيـة ثانيـة (وهـذا إعلان تصـحيح لمـا كنـت أشـارك فيـه مـن وهـم)، وإن مـا زلـت
أعتقد جازمًا أن “الشعب العام” يملك من الوعي ما يخرجه بسرعة من الوضع الغريزي إلى لحظة

ثورة.

لكــن هــذا الــوعي الحــاد نبّهــه إلى أن مــن اســتلم منــه الثــورة الأولى لم يصــنها وفــرطّ في خيرهــا، لذلــك
يا حاليا لكنه تنبيه ذكي أو “الشعب العام” المؤمن لن يُلدغ من الجحر نفسه، وهذا ليس أفقًا ثور

فطري لمن فشل بأن يصحّح فكرته وموقفه وسلوكه السياسي.

لا يظهــر لنــا أن هنــاك عمليــة مراجعــة حقيقيــة تجــري لمــا ســبق لذلــك، تنتهــي قناعاتنــا أن “الشعــب



العـام” لن يمـد عنقـه للذبـح بسـكين النخـب ثانيـة، وسـيكتفي بتـدبير يـومه تحـت ظـل الانقلاب. هنـا
ية قوية للبقاء واقفًا لا يتراجع. انتصر الانقلاب انتصارات نفسية تعطيه بطار

لقــد كررنــا القــول إن النخــب لم تكــن في مســتوى الثــورة، ومــع الــوقت تــبينّ لنــا أن النخــب جــزء مــن
يا (من أعلى أساتذة الجامعة إلى موظف يز منظومات الحكم السابقة بذلك، فهي معادية للثورة غر

محتقر في السلم الإداري).

حـتى أن هـرم ماسـلو يفقـد قـوته التحليليـة، فضمـان وقـود السـيارة عنـد أسـتاذ جـامعي مقـدّم علـى
الحرية الأكاديمية، فضلاً عن الحرية السياسية التي تضمن له مشاركة قيادية بصفته العلمية، هذا

الاستقرار هو الخراب عينه.

الإحباط وقود الانقلاب
ينتَج في نفوس الناس فيعتمل استقالات من الشأن العام فكأنه يتحول إلى وقود لمزيد من الإحباط،
يـد مـن الإحبـاط؟ نعـم، لكـن وهـو الوقـود الـذي يتحـرك بـه الانقلاب، هـل تسـاهم هـذه القـراءة في المز

الإحباط الأكثر تأثيرًا في ما نظن هو بثّ الآمال الكاذبة والانتصارات الوهمية في مواجهة الانقلابات.

يزيتها، كما غربلت الأحزاب التي غني عن القول أن الانقلابات كشفت معادن النخب ووفّرت وعيًا بغر
تدّعي الدفاع عن الحريات والديمقراطية، لكن هذا من قبيل التعزيات التي تأخّر الوعي بها (كان
يجب أن يعي من شارك في الثورة أن القوميين واليسار المتطرف لم يكونا أبدًا من أنصار الحريات، إذ
إن الأمر مكشوف منذ زمن طويل)، لكنها الغفلة وحسن الظن وضعف الوعي باسم البحث عن

المشتركات.

كمــا أن الصــورة المثاليــة المحمولــة عــن النقابــات لم تســمح بــوعي بــدورها كــأداة مــن أداوت منظومــات
كبر مثال على ذلك. هل نستسلم للانقلاب المحبط الحكم ذات الدور التخريبي، والحالة التونسية أ

والمدمّر للنفوس؟

لا أظن أن ذلك سيحدث، ولو دعونا إليه، لكن بدايات جديدة ومختلفة ستفرض نفسها من داخل
هذا الإحباط العام، بدايات مبنية على غربلة الأحزاب وعلى تمحيص النخب وعلى عجز الانقلاب عن

تحقيق المكاسب لـ”الشعب العام”.

آخر المؤمنين بالثورة مدعو إلى التخلي عن وهم الثورة الشعبية (كما حدث ذات شتاء عبقري)، وعن
ـــد الجمـــاهير الغافلـــة، وعـــن انتظـــار معجـــزة أو نجـــدة خارجيـــة تحـــبّ وهـــم المثقـــف العضـــوي قائ

الديمقراطية للعرب، والعمل على إعادة بناء الوعي وتشكيل التنظيمات بروح واقعية.

لقد حسم الانقلاب أمرًا ما كان قبله، فليكن هناك ما بعد الانقلاب وما بعد ما قبل الانقلاب. تلك
هي الطريق.. وهذا حديث التاريخ لا أماني النخب أمام الحواسيب.
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